
ــص فـــي نــصــوص صــحــافــيــة وأخــبــار 
ّ

تــتــلــخ
ونصوص قصيرة. 

يه؟
ّ
ه وكيف جرى تلق

َ
■ ما أول كتاب ترجمت

كــمــا أيّ مــتــرجــم لـــن يــنــســى الـــعـــاقـــة الــتــي 
جمعته مــع أول كــتــاب. إنــه الــحــوار المــطــوّل 
ــه 

ُ
وجــدت درويــــش،  مــع محمود  وازن  لعبده 

ة »الكرمل« وعملت عليه. ثمّ أضفت 
ّ
في مجل

إليه عشرة نصوص شعرية لدرويش. كنتُ 
ولكن  باللغتين،  النصوص  أن تصدر  أريــد 
لـــأســـف رفـــضـــت دار الــنــشــر هــــذه الــفــكــرة، 
ــيــــار نـــصـــوص  ــتــ ــرتـــي اخــ ــكـ ــانــــت فـ بـــيـــنـــمـــا كــ
تـــحـــاول تــغــطــيــة كـــل أعــمــالــه الــشــعــريــة لكي 
ف إلى  تساعد الــقــارئ الإيــرانــي على الــتــعــرُّ
التي  الشعرية  والــنــقــات  درويـــش  محمود 
مرّ بها. وأصارحك؛ لم يحصل الكتاب على 

إقبال واسع.

■ ما آخر إصداراتك المترجمة من العربية وما هو 
إصدارك القادم؟

آخـــــر كـــتـــاب صـــــدر لــــى تـــرجـــمـــة روايـــــــة »يـــا 
أمّا  أنطون.  سنان  العراقي  للروائي  مريم« 
الــتــرجــمــات الــتــي ســتــصــدر لــي قــريــبــا، فأنا 
 ترجمة رواية »مقتل بائع 

َ
سَخ

ُ
أنتظر الآن ن

الكتب« للروائي العراقي سعد محمد رحيم، 
ثـــم تــرجــمــة روايـــــة »طـــقـــس« لــلــروائــي أمــيــر 
تاج السر الذي سبق وترجمت له روايتين: 
ــيـــرقـــات«،  ــد الـ ــائــ »الـــعـــطـــر الـــفـــرنـــســـي« و»صــ
الــتــرجــمــتــين عــلــى إقــبــال  وقـــد حصلت كلتا 
إذ  الــيــرقــات«؛  جيد، خاصة ترجمة »صائد 
وصلت إلى الطبعة الرابعة. ومن الترجمات 
ها رواية »النبيذة« لإنعام كجه 

ُ
التي أنجزت

جــي. وقــبــل أربـــع ســنــوات صـــدرت ترجمتي 
لروايتها »سواقي القلوب«. وتنتظر ترجمة 
ــلـــروائـــي الــكــويــتــي  روايــــــة »الــســبــيــلــيــات« لـ
إســمــاعــيــل فــهــد إســمــاعــيــل تــرخــيــص وزارة 
الإرشاد لترى النور. وأنجزت أيضا ترجمة 
روايــــة »ســـيّـــدات الــقــمــر« لــجــوخــة الــحــارثــي، 

والتي ستصدر عن قريب. قبل أيام، أكملت 
تـــرجـــمـــة روايـــــــة »فــــهــــرس« لـــســـنـــان أنـــطـــون 
وروايــــة »الــنــوم فــى حــقــل الــكــرز« للمغترب 

العراقي أزهر جرجيس.
 

اللغة  مــن  تــواجــهــك كمترجم  الــتــي  العقبات  مــا   ■
العربية؟

 كـــمـــتـــرجـــم مــن 
ً
ــة ــ ــــاصـ  خـ

ً
لا أواجـــــــــه مـــشـــكـــلـــة

لكنها  صـــعـــوبـــات،  تـــوجـــد  الـــعـــربـــي.  الأدب 
ــال. لقد  تــشــمــل كـــل مـــن يــعــمــل فـــى هـــذا المـــجـ
العربي  الأدب  إلى  بالنسبة  النظرة  تغيّرت 
الــتــرجــمــة و طباعتها  أوضـــــاع  وتــحــسّــنــت 
نسبيا. لدى أكبر دور النشر في إيــران الآن 
قوائم للكتب العربية التي تشغل اهتمامها. 
 الحصة الكبرى تذهب إلى الأسماء 

ّ
رغم أن

الامعة، ولكني أرى مجالًا متاحا أفضل من 
للمترجمين  الفضل  ويعود  بكثير.  السابق 
واختياراتهم ومستوى عملهم. فمع دخول 
 اســـم جــديــد تــتــغــيّــر الــنــظــرة إلـــى الأدب 

ّ
كـــل

العربي المعاصر.

■ نلاحظ أن الاهتمام يقتصر على ترجمة الأدب 

طهران ـ العربي الجديد

■ مــتــى وكــيــف بـــدأت عــلاقــتــك باللغة 
العربية؟

وُلــدت في عائلة عربية وترعرت 
في مجتمع عربي، لذلك كنتُ قريبا من اللغة 
اللغة   

ّ
أن المــدرســة، وبما  العربية. ثم دخلت 

الرسمية والسائدة في النظام التعليمي هي 
م 

ُّ
تعل فرصة  لي  ر 

ّ
تتوف لم  الفارسية؛  اللغة 

لي  سنحت  الأمّ.  باللغة  والــكــتــابــة  الـــقـــراءة 
م الفرائض أن أطلع 

ُّ
فرصة صغيرة عبر تعل

عــلــى جــمــالــيــات الــلــغــة الــعــربــيــة الــفــصــحــى. 
كــأنــهــا ومـــضـــات تــكــشــف لـــي مـــا ينتظرني 
خلف هذه اللغة. ودخلت الثانوية وحصلت 
ف على اللغة العربية عن  على فرصة للتعرُّ
طريق مادة العربية، ثم حان دور الجامعة، 
إلــيَّ حينها،  وكانت أفضل فرصة بالنسبة 
والــســبــب يــعــود إلـــى وفـــرة الــكــتــب الــعــربــيــة. 
ت. حين 

ّ
كــتــب أدبــيــة وفــكــريــة وأيــضــا مـــجـــا

عملتُ كصحافي، دخلتُ تجربة أول ترجمة، 

مدريد ـ العربي الجديد

تحت عنوان »الزمن صامت«، يُقيم متحف 
»المــلــكــة صــوفــيــا« فــي مــدريــد حــالــيــا وحتى 
مـــعـــرضـــا  ــل  ــبــ ــقــ المــ ــطــــس  ــســ أغــ آب/  ــة  ــايــ ــهــ نــ
اســتــعــاديــا لــلــفــنــان الإيــطــالــي مـــاريـــو مــيــرز 
الـــبـــارزة في  الأســمــاء  أحـــد   ،)2003 -  1925(
الفن الحديث، والذي كرّس أعماله لمخاطبة 
الــتــاريــخ والأيــديــولــوجــيــا، وعــبّــر مــن خــال 
ــيــــزاتــــه وكـــــولاجـــــاتـــــه عــن  ــهــ لــــوحــــاتــــه وتــــجــ
مــوقــفــه مــن المــنــاخ الــســيــاســي والــفــكــري في 
إيطاليا في الستينيات والسبعينيات، إلى 
الحياة  وطريقة  الرأسمالية  رفــضــه  جــانــب 
تها أوروبــا بعد الحرب 

ّ
الأميركية التي تبن

العالمية الثانية.
ارتـــبـــط اســـم مــيــرز بــــ »الـــفـــن الــفــقــيــر«، وهــي 
حـــركـــة أطـــلـــقـــهـــا الـــنـــاقـــد الـــفـــنـــي جــيــرمــانــو 
تــــــدور مــعــظــم  ــام 1967؛ حـــيـــث  ــ عـ ســـيـــانـــت 

ــد المــجــتــمــع  ــقــ ــالــــه حــــــول مــــعــــارضــــة ونــ ــمــ أعــ
الاســـتـــهـــاكـــي مـــا بــعــد الـــصـــنـــاعـــي، فــنــجــده 
ــعـــضـــويـــة مـــثـــل الـــطـــين  يـــســـتـــخـــدم المـــــــــواد الـ
ــان والـــشـــمـــع والـــفـــحـــم والمــســامــيــر،  والأغــــصــ
ويــســتــعــيــد أيــضــا شــخــصــيــات ومــخــلــوقــات 
ــيــــة  ــيــــولــــوجــ وجــ أســــــطــــــوريــــــة  مــــــعــــــانٍ  ذات 
ــادرة مثل  ــ وحـــيـــوانـــات شــبــه مــنــقــرضــة أو نـ
وحيد القرن والتمساح، كما استخدم مواد 
ســريــعــة الــتــلــف مــثــل ورق وأغــلــفــة الــرســائــل 

وورق تغليف المواد الغذائية.
لم يكن ميرز مجرّد فنان يعبّر عن احتجاجه 
ـــي، بل 

ّ
ــن ــفـ عــلــى الــــواقــــع مـــن خــــال الــعــمــل الـ

كــان عــضــواً فــي جماعة المــقــاومــة المناهضة 
للفاشية )Giustizia e Libertá(، وسُجن عام 

1945 بسبب نشاطه.
ــدّاً مــــن حـــيـــاتـــه المــهــنــيــة،  ــ ــــت مــبــكــر جــ فــــي وقـ
ــه الــــســــيــــاســــيــــة  ــ ــاتــ ــ ــامــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اســـــتـــــكـــــشـــــف اهــ
وعلى  الجمالية،  الناحية  من  والاجتماعية 
الأخص في الأعمال الرمزية التي قدّمها مثل 
»Igloo di Giap« أو »المبنى القبني لجياب« 
الفيتنامي  الــســيــاســي والــعــســكــري  )يــقــصــد 

محمد حزبائي زاده

حتى نهاية الشهر 
المقبل، يتواصل في 

مدريد معرض استعادي 
للفناّن الإيطالي الذي 

انتقد في معظم أعماله 
المجتمع الاستهلاكي ما 

بعد الصناعي

تقف هذه الزاوية 
عند مترجمي الأدب 

العربي إلى اللغات 
العالمية المختلفة، 
ما هي مشاغلهم 

وأسئلتهم وحكاية 
صداقتهم 

مع اللغة العربية. 
»يمكن للقارئ الإيراني 

أن يرى نفسه في رواية 
كاتب عراقي أو كويتي 

أو فلسطيني أكثر 
من أي رواية غربية«، 

يقول المترجم محمد 
حزبائي زاده

إن الفن، لفرط ما هو 
فردي، يخُيلّ لكثيرين 

أنه يعكس، على نحو 
ما، حياة الفنان، ولا بد 

له أن يمتّ، بطريقة ما، 
إلى هذه الحياة

ما العمل؟ وأسئلة أخرى من الفن الإيطالي الحديث

ترجمة وليست ميزاناً

الأدب العربي هو الأقرب للقارئ الإيراني

رغم سيطرة الأسماء 
اللامعة فإنّ الوضع 

أفضل من السابق

عبرّت أعماله عن رفضه 
الرأسمالية وطريقة الحياة 

الأميركية

من حق الآخرين 
أن يوازنوا بين حياة 

الفنان وبين فنهّ

نقص فادح في 
ترجمة الكتب المعرفية 

والفكرية إلى الفارسية

عربية  لعائلة  زاده  حزبائي  محمد  وُلد 
ضواحي  مــن  »الرحيمانية«  قرية  فــي 
مدينة »المحمّرة« عام 1967. درس في 
في  وعمل  وطهران  مشهد  جامعتي 
الصحافة، قبل أن ينتقل إلى الترجمة من 
العربية إلى الفارسية، حيث ترجم روايات: 
الرحمن منيف،  لعبد  الجسر«  تركنا  »حين 
لإنعام  القلوب«  و»سواقي  و»النبيذة« 
و»صائد  الفرنسي«  و»العطر  جي،  كجه 
اليرقات« لأمير تاج السر، و»يا مريم« لسنان 
»مقتل  قريبا:  له  سيصدر  ومما  أنطون. 

بائع الكتب« لسعد محمد رحيم.

بطاقة

2425
ثقافة

أصدقاء لغتنا

معرض

إطلالة

شذرات

الــعــربــي وفــق نــظــرة واهــتــمــام معينين، ولا يشمل 
تنظر  كيف  العربي،  المعرفي  الإنتاج  وبقية  الفكر 
إلى هذا الأمر وما هو السبيل لتجاوز هذه الحالة؟ 
أتــفــق مــعــك، لا نــنــســى أنــــه حــتــى فـــي الأدب 
يُعطى الشعر الأهمية. وهناك أسماء تتكّرر، 
من أبرزها نزار قباني. هناك مشروع ترجمة 
يقوم به شخص واحد وهو الأستاذ السيد 

فــــون نــجــويــن جـــيـــاب( وقــــــدّم مــنــه سلسلة 
أصــبــحــت عــامــة فــي تــاريــخ الــفــن الإيــطــالــي 
الــحــديــث ومــدرســة الــفــن الــفــقــيــر. وكـــان أوّل 
عــام 1968،  السلسلة  كــوخ صنعه مــن هــذه 
ـــف مــــن هــيــكــل فـــــــولاذي نـــصـــف كــــروي 

ّ
يـــتـــأل

فة بالباستيك، 
ّ
ى بكتل من الطين مغل

ّ
مغط

وكـــتـــب عــلــيــه تــرجــمــة إيــطــالــيــة مـــن عــبــارة 
ل العدو 

ّ
للجنرال جياب يقول فيها: »إذا كت

قواته فقد الأرض، إذا فرقها، فقد القوّة«.
ق بالفلسفة 

ّ
ما جذبه إلى هذا الاقتباس متعل

بالاستراتيجية  ق 
ّ
يتعل ممّا  أكثر  الشرقية 

 الإشارة إلى حرب فيتنام 
ّ
العسكرية. كما أن

كانت تعني إثارة أسئلة حول الكيفية التي 
ــذا الـــكـــوكـــب، وقــــد بنى  نــعــيــش بــهــا عــلــى هــ
»الفن  مــن  الشخصي  كــوخــه  لنفسه  ــان 

ّ
الــفــن

بالموقف  قت 
ّ
تعل الحركة  هــذه  لأن  الفقير«، 

ــا ارتــبــطــت  ــافـــي بـــقـــدر مــ ــقـ ــثـ الـــســـيـــاســـي والـ
باستخدامها للمواد البسيطة.

أمّا تجهيزه الذي أطلق عليه »ما العمل؟«، 
ــذي ألــهــبــتــه  ــ ــاء اســـتـــجـــابـــة لــلــحــمــاس الــ فـــجـ
ها، 

ّ
ــا كل ــ ــار/ مــايــو 1968 فــي أوروبـ ثـــورة أيــ

بـــل والـــعـــالـــم. يــتــكــوّن الــتــجــهــيــز مـــن حــوض 
ألمنيوم مستطيل بمقبضين، هو في الأصل 
إناء يُستخدم لطهي السمك، مملوء بشمع 
العسل الأصــفــر وأعـــاه عــامــة نــيــون زرقــاء 

فاتحة مكتوب عليها »ما العمل؟«. 

المغربي  للمفكّر  بــدأه بكتب  آل مهدي،  باقر 
محمد عابد الجابري. لكن بشكل عام هناك 
والفكرية  المعرفية  الكتب  ترجمة  فــي  أزمـــة 
إلى  الإيـــرانـــي، ويــعــود سببها  فــي المجتمع 
عدم اقبال الناس عليها. وقد يكون السبب 
ترجمة  قبل  المفيد  من  يكون  قد  اجتماعيا. 
أعـــمـــال المــفــكّــريــن أن يــقــدّمــهــم المــتــرجــم عبر 
ــصــة كمقالات 

ّ
طـــرح أفــكــارهــم بــصــورة مــلــخ

أو مختارات فكرية، ثمّ في الخطوة الثانية 
ترجَم أعمالهم. لكن بصورة عامة الاهتمام 

ُ
ت

بــتــرجــمــة الــكــتــب الــفــكــريــة والمــعــرفــيــة الآتــيــة 
الترجمات  مــع  يُــقــاس  العربي لا  العالم  مــن 

الأدبية. 

■ هل هناك تعاون بينك وبين مؤسسات في العالم 
العربي، أو بين أفراد وما شكل التعاون الذي تتطلع 

إليه؟
ــر  ــا فــــي الأمــ  مــ

ّ
لا يـــوجـــد أيّ تــــعــــاون، وكــــــل

ــلــــي مــع  مـــبـــنـــيٌّ عـــلـــى اخــــتــــيــــاراتــــي وتــــواصــ
ــى أن يــكــون تواصل 

ّ
ــاب مــبــاشــرة. أتــمــن

ّ
 الــكــت

وتعاون، أو على الأقل فتح أبواب للمشاركة 
ف  ــدوات لــلــتــعــرُّ ــ ــنـ ــ فـــي مـــعـــارض الــكــتــب والـ

باللغة  يــصــدر  مــا  آخــر  مباشر على  بشكل 
العربية. 

■ ما هي المزايا الأساسية للأدب العربي ولماذا من 
المهم أن يصل إلى العالم؟

ــقـــل تـــجـــربـــة شــخــصــيــة قــد  ــبّ أن أنـ ــ هـــنـــا أحــ
ــة! حـــين قـــدّمـــتُ تــرجــمــة  ــابــ تــســاعــد فـــي الإجــ
رواية »العطر الفرنسي« و»صائد اليرقات« 
لدار نشر »هيرمند«، سألني مدير الدار: هل 
أنت كاتب الرواية أم مترجمها؟ سألته عن 
فأجابني:  الــســؤال،  هــذا  مثل  توجيه  سبب 
 الأحداث والشخصيات حدثت وتعيش 

ّ
كأن

 هناك 
ّ
هــنــا فــي هـــذا المـــكـــان! وهـــذا يعني أن

وجوه تشابه أكثر بكثير من شمال أوروبا 
أو أميركا الشمالية. يمكن للقارئ الإيراني 
ــة كــاتــب عـــراقـــي أو  ــ أن يـــرى نــفــســه فـــي روايـ

كويتي أو فلسطيني.

ماريو ميرز استعادة الزمن الصامت

الفن والحياة الشخصية

بين  معينة  علاقة  أو  حالة،  ولكنها  بثورة،  إسقاطه  يمكن  كياناً  ليست  الدولة 
البشر، أو شكل للسلوك الإنساني يمكن أن نسقطها بعقد علاقات أخرى، وانتهاج 

سلوكيات مختلفة.
غوستاف لانداور ـ »الثورة«

حالة  من  والداخلي،  الخارجي  الاستقرار  عدم  من  السياسي  الفائض  مبررات  تنبع 
أقوى  السياسي  المبدأ  يكون  ما  دائما  أمة.  كل  وداخل  الأمم  بين  الكامنة  الأزمة 
هي  والنتيجة  الاجتماعي.  بالمبدأ  مقارنةً  وذلك  القائمة،  الأوضاع  تتطلبه  مما 

تقزيم مستمر للعفوية الاجتماعية. 
كولين وارد ـ »اللاسلطوية«، ترجمة: مروة عبد السلام

كان يفهم أباه الآن أكثر مما يخافه. ولذلك فإنه، كان يحس في أعماقه أنه قادر 
يتحاور  العنيد  نقاءه  أن  يعرف في لحظة ما  أحياناً. كان  على مناقشته وبعصبية 
مع نقاء أبيه العنيد. مما يتيح فرصة لمناطحة شريفة بين أب وابنه. ولكنها بين أب 

نظيف تعجبه جرأة ابنه وابن جريء معجب بنظافة أبيه.
ممدوح عدوان ـ من رواية »أعدائي«

إن الانسان حين يفسّر تصرفّات الناس يضخّمها أو يصغّرها وفقاً لعلاقتها بمشاعره 
مع  متناسِبة  ولكنها  ضئيلة،  ولا  ضخمة  فليست  ذاتها  في  هي  أما  وأهوائه، 

منطق الظروف، مجردّة من أي اعتبار.
توفيق الحكيم ـ »الرباط المقدّس«

عباس بيضون

إلى  الأقـــربُ  الشخصية  الحياة  قد تكون 
ه، حيث ما يتجاوز الفنان، 

ُّ
الفنان هي فن

الخافية عليه، وما لا  وما يبدو ماهيته 
يستطيع هو نفسه سبره وإدراكه. الفنان 
شخص فريد في فنه وليس بشراً عاديا 
في ذلــك، لكنه عــاديّ في غير ذلــك. عادي 
إلــى حــد قــد يــكــون لــدى الآخــريــن فضول 

لمعرفته.
يـــريـــد الآخــــــــــرون، الــــعــــاديــــون أيــــضــــا، أن 
يعرفوا فــي أي شــيء، أو أشــيــاء، يشترك 
الـــفـــنـــان مــعــهــم أو يــقــاســمــهــم إيــــاهــــا. قد 
يــكــون وراء ذلــــك أن الـــفـــن، لــفــرط مـــا هو 
أنــه يعكس، على  لكثيرين  يُخيّل  فـــردي، 
نحو ما، حياة الفنان، ولا بد له أن يمتّ، 
بطريقة ما، إلى هذه الحياة. لا بد أن لهذا 
التي  آلياتهما  الاتصال  الانعكاس وذلك 

يغري البحث عنها وفيها.
مــن الــشــائــق، بــل ومــن الــنــبــاهــة، أن نعرف 
ــنــــان وظـــروفـــهـــا  ــفــ ــاة الــ ــيــ ــع حــ ــرجــ كـــيـــف تــ
وأحداثها في قصيدة أو رواية أو مسرحية 
أو لوحة أو تمثال أو قطعة موسيقية. قد 
يكون هــذا، في جانب منه إحــدى مهمات 
الــبــاحــث أو الــنــاقــد، قــد يــكــون واحــــداً من 
أو  والنقد، مجالًا خاصا  البحث  مجالات 
فرعا قائما بذاته، لكن حياة الفنان، الذي 
هو إذا اشتهر يتحوّل إلى قدر من العموم، 
تغدو، بطريقة ما ملكا للعموم، ومن حق 
الآخرين أن يوازنوا هكذا بين حياة الفنان 
 هؤلاء أن يردوا نتاجه 

ّ
ه. من حق

ّ
وبين فن

الــى مــصــدره فــي الــزمــان والمــكــان والظرف 
والمابسات والحوادث.

ــه 
ّ
لــيــســت حـــيـــاة الـــفـــنـــان إذن مـــيـــزانـــا لــفــن

ولــيــســت بــالــتــأكــيــد تــرجــمــة لـــهـــذا الــفــن، 
لكنها حاضرة بطرائق، متفاوتة وآليات 
شتى، في فنه، والاطاع على هذه الحياة 
ــؤال، الــشــائــق  ــســ ــذا الــ يــجــعــلــنــا نـــواجـــه هــ
والــعــســيــر، فــي نــفــس الـــوقـــت. إنــنــا هكذا 
الشخصية  يتجاوز  ما  بين  الصلة  نقيم 
وبــين ما يرتدّ إليها. على هــذا فــإن سير 
الـــكـــبـــار، فــنــانــين وســــواهــــم، جـــانـــب مهم 
فــي تــنــاولــهــم ومــطــلــب أســـاســـيٌ لــذلــك. لا 
يمنعنا التفكير في أنها لا تفسّر الفن ولا 
الفن إليها، لا يمنعنا ذلك من  يرتد هذا 

أن نضعها في عمق اهتمامنا.
الــراهــن لا نجد أن  إذا عدنا إلــى عصرنا 
الفنان العربي، والأديب بخاصة، صريح 
ــن تــجــربــتــه  فـــي الــتــعــبــيــر عـــن حــيــاتــه وعــ
الــشــخــصــيــة والــــخــــاصــــة، وبـــالـــطـــبـــع عــن 
صــلــتــه المــحــتــمــلــة، أو الــقــائــمــة فـــي ذهــن 
الأديب، بين هاتين والنتاج الفني. هناك 

وترجمته  الــصــايــغ  كــشــف  أدى  بــالــطــبــع 
لعدد من رسائل جبران وماري هاسكلي 
والآخــريــن فــي حــيــاة جــبــران إلــى تجديد 
ــراءة جــبــران وتــجــديــد الــســجــال حــولــه،  قــ
لكن، عدا ذلــك، لم تشهد الثقافة العربية 
حــدثــا آخـــر مـــوازيـــا، ولــعــل مــا حـــدث منذ 
فــتــرة مــن إمــاطــة سليم بــركــات عــن حدث 
في حياة محمود درويــش هو بنت غير 
شرعية، مــا أعقب ذلــك مــن قبول ورفــض 
الضرب  لهذا  اعتيادنا  إلى عدم  يشيران 
ــــردّ  ــــد يـ ــه. قـ ــيــ ــــن الأشــــــيــــــاء، وخـــبـــطـــنـــا فــ مـ

إلـــى تقليد عــربــي يوصي  كــثــيــرون ذلـــك 
عــلــى حــيــاة الأشـــخـــاص، وقــد  بالتغطية 
ــرّاء  يــــردّ هــــؤلاء ذلـــك إلـــى الإســـــام. لــكــن قـ
ــراث لا يـــصـــطـــدمـــون بــــهــــذه الــتــقــيــة.  ــ ــتـ ــ الـ
 سِـــيَـــر كــامــلــة بكل 

ً
ــي« مـــثـــا ــ ــانـ ــ فـــي »الأغـ

تــضــاعــيــفــهــا وانـــحـــرافـــاتـــهـــا عـــن الــســائــد 
ــرأ، عــلــى سبيل  ــقـ والــتــقــلــيــد. يــكــفــي أن نـ
المثال، سيرة بشار بن برد في »الأغاني« 
مابساتها،  بكل  بــاديــة  حياته  أن  لنجد 
بدءاً من شكله الجسماني مروراً بثقافته 

وتجديفه وفجوره.
لــن تــكــون ســيــرة أبـــي نــــواس شــيــئــا آخــر. 
ــذه الـــســـيـــر فــــي تــقــاطــعــهــا واتــصــالــهــا  ــ هـ
ــيـــرة جــامــعــة  بــبــعــضــهــا بــعــضــا تــــقــــدّم سـ
»الأغاني«  في عصر كامل. لا يسكت 

ّ
لمثق

ل إلى قارئ  عن زندقة وفجور أحد، ويُخيَّ
ذلـــك أنـــه يعينه، بــصــورة مــا عــلــى قـــراءة 

الشعراء والدخول إلى عوالمهم.
)شاعر وروائي من لبنان(  

بــالــطــبــع ســيــر بينها »أيــــام طــه حسين« 
»ســبــعــيــنــيــات مــيــخــائــيــل نــعــيــمــة«، لكن 
حــتــى هــاتــين، عــلــى الــرغــم مــمــا يحيطان 
الأدب  ما ينزلان عن 

ّ
قل به من مابسات، 

واللياقة والمثال الخاص.
فـــي كـــام طـــه حــســين عـــن فـــقـــدان بــصــره 
 
ً
وعن تجربته في الأزهر ما يزيح، قليا

أو كــثــيــراً، عـــن هــــذا المـــثـــال، لــكــن بشكل 
عــــام لا نــكــاد نــعــرف شــيــئــا عـــن دخــائــل 
وتــفــاصــيــل حـــيـــاة الــكــثــيــريــن الآخـــريـــن. 
استطاع توفيق صايغ أن يحصل على 
تفاصيل موثقة من حياة جبران خليل 
داً،  جبران، الأمر الذي جعل جبران مجدَّ
ــام أســئــلــة  ــ جـــبـــران الـــحـــي والـــعـــائـــش، أمـ
أخرى، بعضها تطرّق إلى أدبه وأسقط 
التجربة  هــذه  جــديــدة.  تفسيرات  عليه 
الأميركية  جــبــران  إقــامــة  أتاحتها  التي 
فريدة في ذاتها، ولا أظن أن لها موازيا 
آخر في الحياة الأدبية العربية الراهنة.
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